ومنمحوحص حت :0554625455 أأدزهه 





(سورة غافر ) 


ظَلْمأمَاف الأرض بِِيما دمل معه قدو يوء من سو الْعَدَاتٍ 





يكم بيده 4 





(سورة الزمر) 

« أولئك هم عذاب أليم وما هم من ناصرين » أى إن لؤلاء عذابا 

حدث من الاحداث إنما يأخذ قوته من قوة فاعله . فإذا كان الحدث || 

إلى الله وله مطلق القوة والقدرة , لذلك فالعذاب لن بطاق . ولن يد : 

عنه هذا العذاب . لأنه لن يمد ناصرا له . ولن يجد شفبعا فلن يأن أحد ويقول : إن 
فلانا بتعذب فهيا بنا ننصرهء لا يأق أحد لينصره 






وماك يفول القن سيا 





.وتؤدى كل مادة الباء والراء المضعفة إلى معنى « السعة » . ف« البَرّ» أى الواسع 
والبرٌ أى الأرض المنسعة ومقابله « البحر» وإن قال قائل : ؛ إن البحر أوسع من 
الب لآن حجم القارات ليس فى حجم البحار والحيطات التى تفصل بينها : ٠‏ نقول 
مثل هذا القائل » لا » إن حركتك فى البر ‏ الأرض ‏ موسعة . وحركتك فى البحر 
مضيقة ؛ لأنك لاتتحرك فى البحر إلاعلى شكل خاص , إما أن تتحرك بسفينة أو 
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حتى على لوج من الخشب . أما حركتك فى البر ‏ الارض - فأنت تمشى أو تركب . 
تذهب أو تجىء . نمجالك فى البر متسع عن محالك فى البحر. 


اوه البرّء هو التقوى . والطاعة ء أو هوه الجنة » وكلها معان ملتقية . لأنها تؤدى 

إلى السعة ٠‏ فالطاعة نؤدى إلى السعة . وكذلك التفوى . وكذلك الجنة . كلها 
ملتقية لآن كلها ضمة . فاتدعم أخذ معنى :الكلمة من مرخلتها الأو أى بالسبب 
وهو الطاعة : وبعضهم أخذها من المرحلة الأخيرة أى بالمسبب وهو الجنة » وقد 
يسأل سائل . اذا أراد الله أن يىء بحديث عن النفقة بعد الحديث عن نعذيب 
الكفار ؟ ونقول : إن الحق حين يتكلم عمن يصيبه العذاب الأليم لأنه كفر ومات 
كافرا . وماله من ناصرين فإن المفابل يأق إلى الذهن ء وهو من آمن وعمل صالحا . 
ومات على إيانه . فله عكس العذاب الأليم وهر التعيم » وسيجد من يأخل بيده » 
بينها الكافر لن يجد ناصرين له . إن المؤمن سيجد جزاء الله على الطاعة وعى البر ؟ 
لان البر حو كل خير. رإن جاء على اطلاقه فإنه ينصرف إلى الجزاء من الله وقمته هو 
الحنة 








وهكذا نرى المقابل لعاملة الحن للكفار وهو معاملة الحق للمؤمنين , لقد جاء هذا 
القول فى القرآن وهو كلام الله المعجز . وحين يخاطب سبحانه المكلفين بالمنيج . فهو 
يخاطب بكلامه ملكات إنسانية خلقها هوء إذن فلابد أن يغدذى هذا الكلام كل 
الملكات المخلوقة لله . فلو كان الخالق للملكات غير المتكلم لكان من الممكن أل 
ينسجم الكلام مع الملكات . ولكن الكلام هنا ل الذى خلن . لذلك لابد أن 
تسجم الملكات مع كلام الله . 





وفى النفس الإنسانية ملكات متعددة . وهذه الملكات المتعددة متشابكة تشابكا 

دقيقا فتستطيع حين تخاطب ملكة سمعية أن تحرك مراجيد وجدانية » فإن لم يكن 
العام بالملكات عليما بها لما أمكن أن يجىء المنطن موافقا لملكة سمعية ء وموافقا 
لملكات وجدانية قد تتأن بها طبيعة تداعى المعان 





تداعى المعانى » هو الخاصية المرجودة فى الإنسان . ومعنى « تداعى المعانى » أن 
الإنسان يستقبل معنى من المعنى فيشير ذلك المعنى إلى معان تدعيها لتحضر 
فى الذهن . فمثلا حين ترى إنسانا تعرفه . فإن تداعى المعانى يعطيك تاريخك معه 
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وتاريه معك , ويصور بخاطرك أيضا صورا عن أهله وأصدقائه ٠‏ ومعارفة ٠‏ ويان 
لك تداعى المعانى بالاحداث التى كانت بينك وبينه أو شاهدتبا أنت وهذا هو 
ما نسميه «تداعى المعانى » أى أن المعنى يدعو المعنى 


وحين يخاطب الله سبحانه وتعالى الإنسان , فإنه يخاطب كل ملكة فيه فى آن 
واحد , حتى لا تأخذ ملكة غذاءها , دون ملكة أخرى لا تمد لما غذاء إن كلام الله جاء 
مستوفيا وكافيا لكل الملكات . ومثال ذلك حينما اراد الحن سبحانه وتعالى أن يمن 
المشركين من أن يطوفوا بالبيت » وكان المشركون قبل تحريم الله لطوافهم ٠‏ يطرفون 
بالبيت . ويأنون من أماكن سحيقة بعيدة ليطوفوا فى موسم الحج ٠‏ وكانوا يأتون 
بأموالهم لينفقوها على أهل نكةء ريشتروا كل شىء يلزمهم متنا فمرسم الحج 
كان موسيا افتصاديا . وحين يريد الله أن بمنع المشركين من الحج فهو يخاطب 
المسلمين المقيمين بمكة حتى محولوا بين المشرة الطواف . وهو سبحاته قد علم 
وهو العليم ‏ بما خلق من ملكات ؛ يعلم سبحانه أن ملكة أخعرى سجتدخل فى هذا 








زمن الآية 18 سورة التونة ) 


وعندما ينزل هذا الحكم فلابد أن تتحرك ملكات فى النفس الإئائية . والحق قد 
علم أزلا أن ملكة النقعية الاقتصادية عند أهل مكة ستتحرك عند سياع هذا الحكم ‏ 
بمعنى أن بعضا من السلمين المقيمين بمكة وقت نزول هذا الحكم قد يقولون ونإذا 
كنا منع امشركين الذين يندون علينا بالأموال ليشتروا بضائعنا وموسمهم الاقتصادى 
هو الذّى يعولنا طيلة العام فهاذا نصنع إذن ؟ إن الله يعلم أنه عند نزول حكم بتحريم 
البيت عل المشركين أن يقربوء فلا بد آن تتحرك فى النفس الإنسانية نلك اللكة النفعية ٠‏ 
فيقول - سبحانه - عقب ذلك مباشرة 


#و إن حدم عبله قرف يفيك آله من قضلدة نام 
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من الآية 30 سورة التوية ) 


من العيلة , أى ا خوف من الفقرء وتلك هى عظمة الكلام الإلحى لآن 
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١١١2‏ اطحموص و وص مص صمح ص مححوصه 
دبا يتكلم إن الإنسان حيت| يتكلم قد تفوته معان كثيرة . وبعد ذلك قد تحدث ضحجة 
وبلبلة وثورة بين الناس . لكن الحق الأعل عندما يقول : ٠‏ إنما المشركرن نجس 
فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا » ويتبع ذلك فورا بقوله الطمئن : « وإن 
خفتم عبلة فسوف يغنيكم الله من فضله » وقد فعل وجبى الحق وجلب إلى البيت 
الحرام ثمرات كل شىء ٠‏ ركانه يقول لنا : لا تعتقدوا أن هذه الثمرات قادمة عن 
طريق التطوع ولكها رزق من لدناء كيا جاء فى قوله الحق : 
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لي 
4 
اإسررة القصس ) 
أى أنه ليست هناك حرية لأحد أن يعطى أهل البيت الحرام أو لا يعطى . إنها 
جباية » لطمانة الملكة النفعية فى النفس . وهر سبحانه يمطى الأمان الاقنصادى 
الذى يترتب عليه قرام الحياة ٠‏ وعندما نمعن النظر فى آيات القرآن تجد أن هناك آية 
قد نتخدم وآية قد تتأخر , نأ فى الوسط . ونجد أن الآبة الوسطى , مرتبطة 
بتداعى المعانى بالآية التى قبلها : ومرتبطة بتداعى المعانى بالآية التى بعدها. وذلك 
الترتوى وتتغذى كل ملكات الإنسان فلا يأق أمر يوحى بأن هناك ما ينقص النفس 
البشربة » لتتامل مثالا لذلك وهو قوله الحق : 









ل وَيَفرَْف الوم لولا يمد 
التَصيرٌ # 





امن الآية 4 سررة المجادلة) 


إن المشركين لم يقولوا لأحد : « إنما قالوا لانفسهم » . ويكشفهم الحن سبحانه 
العليم فى أخفى خباياهم . ويُظهر مافى أنفسهم . رهو العليم بكل خفايا عباده 
والكاشف لكل الملكات النفسية فى خلق وحين يقول الحق سبحانه : «٠‏ الوا 
البر حتى تنفقوا ما تحبون وما تنفقرا من شىء فإن الله به عليم » . فإن الآية تحريض 
على الإنفاق » وجاءت بعد آية تفيد أن هناك إنفاقا لا يقبله الله فى قرله سبحانه : 


ابلس اس سم _ ب 
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( سورة آل عمران ) 

إذن فهناك لون من النفقة يرفضه الله .. وتداعى المعان فى النفس الإنسانية قد 

يجعل الإتسان يسأل « ماهى إذن النفقة المقبولة ؟ » لذلك كان لابد وأن يا قوله 

تعالى : ه لن تثالوا البر حتى تنففوا نما تحبرن » فإذا كانت هناك نفقة مردودة فهناك 

أيضا نفقة مقبولة » وهكذا نرى الآية التى تحرض على الإنفاق منسجمة مع ما 

: لن ثثالوا ابر حت تنفقوا ما تحبون ٠‏ . قد يسأل سائل . وماذا لا ينال الإنسان الب 

إلا بعد أن ينفق مما يحب ؟ وله أن يعرف أن طبيعة النفس الإنسانية هى « الشح ٠‏ 
وهذا جاء فى القرآن الكريم : 











راتمعرأ وأطيعوأ وانققوا حيرا لاتفصكم ون 


د تن تاذكبة مم المنبنة جه » 





(سورة التخلين ). 

وشح النفس يأتى لان الإنان لا يأمن أبدا أن يأنيه العجز من بعد القدرة » 

لذلك فإنه يماول إن كان يملك شيئا أن يؤمن العسجز المترهم . فيحافظ على ما عنده 

من حاجات . ومن هنا جاءت الحيازة اللكيةوم تنش هذه "١‏ من أول الخلق » 

أت من يوم أن ساقت الأمكنة المخطية دون الحاجات . فحين تكون الأمكنة 
المعطية تسع الحاجات فلا داعى هذا العجز المتوهم 















لنفترض أن رجلا اشترى صندوقا من البرتقال » ودخل منزله وعندما يحتاج ابن 
هذا الرجل لرتقالة أو اثنتين فإنه يأخذ يريد » لكن لو أحضر الرجل قليلا من 
البرتقال فإن زوج الرجل نكون حريص: عل أن تفسم البرتقال بين الأولاد حتى 
لاتترك كل ابن على: سجيته بما قد يحرم الآخرين . 


وهكذا كان الأمر فى بدء استخلاف الله للإنسان فى الأرض ٠‏ فمن أراد الارض 





مح نح مص ص مص صوص حمن حوص تت 
اخذ . ومن أراد أكل الغار فهى أمابه . وعندما قلت مُعطيات الحاجات وذلك بضيق 
الأمكنة المعطية بدأت فى الظهور الرغية فى |/ وامنياز || » والحق سبحاته 
فى هقه المسألة وكأنه يقول لنا : إن النفقة لو نظرت إليها نظرة وافعية حق 
لوجدت أنك أيها العبد مضارب لله فى شخير الله . ومعنى « مضارب ؛ أى أ: 














إن كل شىء لله » وأنت محرد مضارب لا تملك شيئا ومادمت مضاربا أيها العبد » 
فاعط لله حقه » وحن الله لا يأخذ. هر ؛ فهر أغنى الاغنباء . إن حت الله يأخذه آخرك 
غير القادر الذى لا يستطيع أن يتفاعل مع المادة » ولا نظن أبها العبد أن الله حين 
طلب املك النققة مما غمي كند سل شاه - قد استكثر عليك ماطلب منك أن 
٠‏ إنه ساعة يأخذ منك لأخيك وأنت قادر . إنما يطمئنك أنك إن عجزت 
نسيأخذ لك من القادرين ذلك هو التأمين فى يد الله . 











إن الحن يريد أن يحبينا فى أن نتفق » لكن الإنسان يحاول أن ينقق مما لا يحب » 
فيهدى الإنسان الثوب الذى لم يعد صالحا للاستعيال يعطيه لفقير : أو يعطى الحذاء 
المستهلك لواحد ممتاج الك لل ياتزنا. أن تخزيها تحب لذلك اتقمل منج 
رجا صل الا حلم جنا حمر عدا انار « لن تثالوا البر حتى تنفقوا 
مما تحبون » هذا أبو طلحة يسمعها بقرل 0 
مالى إل هو ه ببرحاء » فأنا أخرجه فى سبيل الله . فقال رسول الله صل الله عليه 
وسلم : اجعله فى أقاربك . فجعله فى أقاربه , وهذا زيد بن حارثة يسمع الآية 
الكريمة فينفعل بها كذلك . وكان عنده فرس اسمه « سبل » وكان يحبه ٠‏ فيقول : 
يا رسول الله أنت تعلم حبى لفرسى ء وأنا أجعله فى سبيل الله . فاخذه منه رسول 
الله صل الله عليه وسلم » وجاء بأسامة بن زيد وأركبه الفرس . قال زيد : 
دفوجدت فى نفى » أى أنه حزن ء وقال 0 
الفرس فى سبيل الله وأنت تعطى الفرس لابنى ليركبه . فقال رسول الله لزيد : « أما إن 
الله قبله منك » 








وبعد ذلك ينفعل سيدتا أبوذر رغى الله عنه وكان عنده إبل , والابل لها فحل 
يلقح إناث الإبل . وكان هذا الفحل أحب مال أب ذر إليه وجاء ضيف إلى أبى ذر» 
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فقال له : إنى مشغول . فاخرج إلى إبل فاختر خيرها لنذبحه لضيافتك . فخرج 
الضيف , ثم عاد وق مهزولة , فلا رآها أبوذر قال : خنتنى » فلت لك 
هاث خير الإبل ٠‏ قال الضيف : يا أباذر لقد رأيت خيرها فحلا لك وقدرت بوم 
حاجتكم إليه . فقال أبوذر: إن يوم حاجتى إلي ليوم أوضع فى حفرق . 





إن الصحابى الجليل أبا ذر يعرف أن يوم أن يوضع فى الحفرة هو اليوم الجليل الذى 
يستحق من المرء أن يستعد له . 


وسيدنا ابن عمر كان عنده جارية جميلة من فارس , وكان يحبها» فلم) سمع 
الآية » قال : ليس عندى أحب إل من هذه الجارية . وأعتقها . وكان من الممكن 
أن يتزوجها بعد أن أعتقها لكنه قال : لولا أن ذلك يقدح فى عتفها لتزوجتها 
وسيدنا أبوذر رضى الله عنه يعطينا فى مالة الإنفاق درسا من اروع الدروس 
المستوعبة للملكة النفسية . فيقول : فى المال شركاء ثلاثة : القَدَرَ لا يستامرك أن 
يذهب بخيره وشره من هلك أو موت . أى أن القدّر لا يستأذن عبدا فى أن 
يذهب بالمال حيث يريد » فتأق أى مصيبة فتأخذ الال إلى هلك أو موت . هذا هو 
الشريك الأول فى امال إنه القدّر. 








والشريك الثاني ف المال يوضحه لنا أبر ذر فيقول : إنّه الوارث » ينتظرك إلى أن 
تضم رأسك . ثم يستافها وأنت قد سلبت بالموث كل ما تملك فى الدنيا وأصبحت 
من غير أهلها . إن الوارث يقول لنفسه : «فلاستمتم بما ترك لى »: وهذا هو 
الشريك الثانى فى المال 


ويوضح لنا أبوذر رضى الله عنه الشريك الثالث ف المال فيقول : والثالث أنت » 
فإن استطعت أل نكون أعجز الثلاثة فلاتكن أعجزها . أى إياك أن يغلبك على المال 
القدر أو الوارث ٠‏ ينبغى عليك أن تغلب بإنفاق المال فى سبيل الله وإلا أخذه 
منك باقى الشركاء . 


إذن لقد انفمل صحابة رسول الله صل الله عليه وسلم بالآية حينا نزلت 
حتى عدا الخير المحبوب منهم إلى غيرهم . وكان جزاء ذلك الجنة . لقد عرفوا قول 
الحق : ولن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون » أى الجنة المترتبة على الطاعة أو 








١‏ صوص صوص ص جص ص مح صوص 0ح وحصت 
التقرى . أر سعة البركة أو سعة القوة » ركلها معان ملتفية , ولذلك يقؤل الله فى 
الحديث القدسى : 


دقد كان العباد يكافئون فى الدنيا بالمعروف وأنا الييم أكاقء بالجنة » . 


إن الحق سبحانه الذى يعطى البر ثمنا لنفقة مما تحب يعلم هل آنفقت مما تحب 
فعلا أو تيممت الخبيث منه ٠.‏ فإياك أيها المؤمن أن تخدع نفسك فى هذا الأمر . 
لأن الذى يعطى البر ثمنا ما تحب يعلم خبايا النفس . لذلك يقول سبحانه : 
« وما تفقوا من شىء فإن الله به عليم 6 


وعلم الله شامل . إنه يعلم مافى نيتك . وكيف أنفقت . 


ولقد بين الحق سبحانه الثفقة المرفوضة حتى ولوكاتت ملء الأرض ذهيا. ثم 
أوضح لنا أن هناك نفقة مقبولة وجزاؤها الجنة . وبذلك نرى التقابل بين النفقتين 
راذا جاء هذا الحديث ؟ لقد كذب بعض أهل الكتاب رسول الله صل الله عليه 
وسلم فى مستهل أمر الدعوة وكذبوا البشارة به . والنعت والبشارة جاءا فى التوراة 
والإنجيل » وأنكروا الأوصاف النى دُكرت فى كتبهم السياوية عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ء وتمادوا وتوا هذه الأرصاف من كتبهم . حدث ذلك مع أنجم قد 
نورطوا من قبل فى إعلان البشارة به « وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلم 
جاءهم ماعرنوا كفروا ب4. 








القد راد الله أن يفضحهم فى التوراة التى يعتقدون أنها كتايهم وقدحرفوا بعض 
أحكام الله . وظنوا أن هذه التحريفات ميتظل مستورة » لذلك جاء هم بأحداث ول 
ينتبهوا إليها لتقوم الحجة عل أنهم قاموا بتحريف التوراة مثلما قلنا من قبل عن 
الخيبرية التى ارتكبت فاحشة الزنا » وأراد رؤساء اليهرد أن يخففوا العقوية عنها . لآن 
العقوبة الواردة فى التوراة على جرية الزنى هى الرجم وقال هؤلاء الرؤساء ؛ « نذعب 
إلى محمد : لعل لديه حكيًا تمفنا» فليا ذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
وضح لم آنه الرجم . فقالوا : لا. إنك لم تتصف فى حكمك . فبين 
رسول الله صل الله عليه وسلم هم إنه يرضى بحكم التوراة الى عندكم 
وجىء بالتوراة وأمرهم الرسول أن يقراوا فليا جاءوا إلى آية الرجم أرادوا أن يغفلوها 








في والعفلتا 
حمح حص محص ح وحص صوص صمح حيوح 6‏ اداه 


فقال ابن سلام : إنهم يا رسول الله قد ونبوا وأغفلوا الآية 


وهكذا انتبه الجميع إلى أن رؤساء اليهود أرادوا أن يتخطرا حك لله موجودا 
عندهم وأرادوا أن ينكروه . كما نعلواواحدثوا فى وصف النبى عليه الصلاة والسلام 
ومحوا هذا الوصف ؛ ولم يتركوا له أثرا . لكن الله انساهم بعض الأشياء لتكون بيئة 
رآية على رسالة رسول الله صل الله عليه وسلم . وعندما أحل الرسول صل الله عليه 
وسلم الابل والبانهاء قالوا : هذه عرمة من أبام إبراهيم ومن فبله من أيام نوج , 
ولا يمكن أن نقبل تحليلها ء فوضح النبى صل الله عليه وسلم لهم أنها ليست 
محرمة . الله أحلها . 


وكان يجب أن يفهموا أن الإبل وألبانها حتى رإن كانت محرمة من قبل إلا أن رسولا 
ند جاء من عند الله بتشريع له أن ينسخ ما قبله مح أن الإبل وألبانها لم تكن محرمة . 
لذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بان ممتكم إلى التوراة . وهذه هى العظمة 
النورانية المحمدبة , فلا يمكن أن يقول صل الله عليه وسلم : « نحتكم إلى التوراة ؛ 
إلا وهو وائق أن التوراة إثما تاق. بالحكم الذى يزيد ما يقول » مع أنه لا يقرأ 
ولا يكتب . ويحضرون التوراة ٠‏ فيجدون الكلام مطابقا لما قال رسول الله صل الله 
عليه وسلم لذلك قال الله + 


دام كا لَه نر بل لاماعَرٌمَ 
ِسْهِيلْعَكَ نشي ينكل رك التَوردة قلمَأَواأ 


يبس ب 26 مس0 سل 


الماكتم يوت © جه 
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وحين بحرم نبى الله يعقوب ‏ إسرائيل ‏ طعاما ما . فهوحر ؛ فقد يحرم على نفسه 
طعاما كنذر . أو كوسبلة علاج أو زهادة . لكن الله لم يحرم علبه شيئا » وما تحتجون 
به أيها اليهود إنما هر خصوصية لسيدنا يعقرب « كل الطعام كان حلا لبنى إسرائيل 











إلاماحرم إسرائيل عل نفسه ٠‏ فبأذا تقولون : إن الإبل والبائها كانت عرمة ؟ 


القد فعلوا ذلك لاخهم أرادوا أن يستروا على أنفسهم نقيصة لا يجبون أن يُفُضحوا 
هاء رتلك هى النقيصة التى كشفها الفرآن بالقول الكريم : 















كل ذى ظفر ومن الْبَمَرٍ و علَيِم تحومهما إلا 

ماخ مهررماار الحويا أز اخلط بعل كلك ينهم ينوم 
42 

وسور التو 


إذن فهناك أشياء قد حُرمت على اليهود لأنهم ظلموا , وهذه الأية الكريمة مى التى 
أوضحت أن الحن قد حرم عليهم هذه الأطعمة لظلمهم . ومعنى : ٠‏ كل ذى ظفر ٠»‏ 
أى القدم النى تكرث أصابعها مندعة ومتصلة. فليست الاصابع منفصلة ؛ ونجدها 
فى الإبل والنعام والأوز ؛ والبط. وهذه كلها تسمى ذوات الظفر : إلا ما حملت 
ظهورهما» يمنى الشحم الذى على الظهر . أما : الحوايا » فهى الدهون التى فى 
الأمعاء الغليظة ؛ أوما اختلط بعظم » . أى الشحم الذى بختلط بالعظم إن التحريم 
هنا لم يكن لأن هذه الأشياء ضارة . ولكن التحريم إنما كان عقابا لهم على ظلمهم 
لانفسهم وبغيهم عل غيرهم . 





وأقول ذلك حتى لا يقول كل راغب فى الانفلات من حكم الله ما الضرر فى تحريم 
الأمر القلانى ؟ إن محاولة البحث عن الضرر فيما حرمه الله هى رغية فى الانفلات عن 
حكم الله . فالتحريم قد ياق أدبا وتأديبا ٠‏ ونحن على المستوى البشرى ‏ وله المثل 
الاعلى ‏ بمنع الإنسان منا « المصروف » عن ابنه تأدييا » أ يمنع عنه الحلرى ء لان 
الابن خوج عن طاعة أمه . إذن كان التحريم جزاءٌ لهم وعقابا قال تعالى ؛ 


لاعتو يبأك َم ين 











(سورة السساء) 


وذلك هو الجزاء الذى أراده الله عليهم 


إن انتشربع السياوى حينا بأ لظام بخرج عن منبج الل فكأنه يقول له ماهو القصد 
من خروجه عن منيج الله ؟ اذا بظلم ؟ اذا يأخذ الربا؟ ماذا يصد عن سبيل 
الله ؟ لماذا يأكل أموال 3 بالباطل ؟ إن الظالم يفعل ذلك حتى يمتع نفسه بشىء 
أكثر من حقه . لذلك باق التشريع السياوى ليفرت عليه حظ المنعة . وكان هذا 
الحظ من المتعة حقا وحلا له . لكن التشريع يحرمه . ومثال ذلك القاتل يحرم من 
ا ا ا 
بالبواث ٠‏ فارتكب جربة فتل . لذلك يأق التشريع ليحرمه من الميراث . 









كأن التشريع يقول له « مادامت نيتك هكذا فأنت محروم من المبراث » والتشريع 
حين وضع ذلك إنما حمى كل مورث . وإلا لكان كل مورث عرضة لتعدى ورثثه عليه 
بالقتل لينتفل إليهم ما يملك . فقال : لا . نحرمه من الميراث وكذلك هنا نجد 
الظلم بأنراعه المختلفة . الظلم بإنكار الحق . والصد عن سبيل الله . وأخذ الريا . 
واكل أموال الناس بالباطل . ومادام اليهود قد أدخلوا على أنفسهم أشياء ليست لهم 
فالتشريع بسلب منهم أشياء كانت حقا لحم . 


وكان البهود فى زمن رسول الله صل الله عليه وسلم يرغبون ألا يُشاع عنهم هذا 
الامر فقالوا : إن هذا الطعام عحرم على بنى إسرائيل . وبعد ذلك وجد رسول الله 
صل الله عليه رسلم أن هذا اللون من الطعام حلال فى التوراة ؛ فكشف رسول الله 
صل الله عليه وسلم هذا الأمر الذى قضحهم . 


ولماذا تمحىء هذه الآية بعد قوله الحق فى الآية الساء لن تنالوا البر حتى 
وا ما تحبون ؛ ؟ وتحن نعرف أن آية و لن تنالوا البر» قد جاءت بعد آبة توضح 
النفقة غبر المقبولة من الله . ولنذكر ما قلناه أولا ء عن تداعى المعانى فى الملكات 

















متالغنان 
٠2‏ صوص وص حوح حص محصبصصميحهت 


الإنسانية : إن فى النفس الإنسانية ملكة نستقبل . قتتحرك ملكة أخرى . وحين 
يقول الحق:؛ كل الطعام كان حلا لبنى إسرائيل » فالذين يسمعون هذا سينفعلوت 
انفعالات مختلفة » فالشبعان من الناس لن يلتفت إلى هذه المسألة بانتباه بالغ ٠‏ ومن 
عنده بعض الطعام فإن نفسه قد نتحرك إلى ألوان أخرى من الطعام . أما من ليس 
عنده طعا فلسوف بلتفت بانتباه شديد ليتعرف عل الحلال من الطعام والحرام منه . 











إذن نقبل أن بأق الله بالحكم الذى يحلل ويحرم . هذا الحكم الذى يثير عند 
الجائع شجن الافتقار وشجن ذكر الطعام الذى يسيل له لعابه . إن الحق قبل أن 
يحرك معدما على غير موجود معه . فإنه يحرك معطا على موجود معه . لذلك فقبل أن 
يا الحق سبحانه ويذكر الطعام ٠‏ وقبل أ الأمر على النضس الإنسانية التى 
لا تجد طعاما . نجد الرسول قد نطق قبلها ما أنزله عليه الحق « لن تنالوا البرحتنى 
تغتوا ما تمبرن » . فبتداعى المعانى فى النفس الإنسانية يكون ‏ سبحانه ‏ قد حرك 
ملكة واججدة ومالكة قبل أن يحرك ملكة معدمة . وهكذا يكون النوازن الذى أراده 
الله فى الكون المخلوق له 








إنه رب يحكم كونه . فلا نسى شيئا ويذكر شيئا . ٠‏ لا يضل ربى ولا ينبى .» إن 
كل ثىء فى علمه كه قَذَّره وهو الخلاق القدير العليم . وهو لا يذكر بعضا من 
الخلق , وينسى بعضا آخرء فهو قد كتب العدم لحكمة . وأعطى النعمة لحكمة , 


القد جعل الفقير عبرة . ولكنه لم يتركه . وذلك حتى يرى كل إنسان أن القدرة على 
الكسب ليست إلا عرضا زائلا . فمن الممكن أن يصبح القادر الآن عاجزا بعد دقائق 
أو ساعات . ومن الممكن أن يصبح الفوى ضعيفا » فإذا ما علم القرى أو القادر 
ذلك فإنه يتحوك إلى إعطاء الآخرين ؛ حتى يضمن لنقسه التأمين الإلمى لوصار 
ضعيفا ٠‏ فيعطيه الأقوياء ٠‏ فعندما يأمر الله الأقوياء بأن يعطوا وينفقوا فإن عليهم أن 
يستجيبرا ؛ لأن الواحد منهم لوصار ضعيفا فسوف يأخذ . 





إذن فقول الحق سبحانه وتعالى  :‏ لن تنالوا البرحتى تنفقوا ما تحبون » هذا القول 
قد خدم نضية سبقتها » وهى أنه لن بقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى 
به . مادام كافرا . إنها نفقة مرفوضة لا اعتبار ها . إنها هدر . ويأق من بعد ذلك 
بتحديد النفقة التى ليست هدرا . ثم يفضح اليهود بقضية توجد عندهم فى التوراة 
حي سي 


حمحصصحمنت جو 0٠‏ حبص حبص تش اناه 


ولكنهم كذبوها . وهى قضية تتعرض للطعام . وبادامت القضية تتعرض للطعام 
فهناك الكثير من الملكات التى يمكن أن تنحرك . فملكات الواجد حين تتحرك 
فحركتها تكون بأسلوب غير الأسلوب الذى تتحرك به ملكات المعدم . فقيل أن 
يمرك وجدان المعدم إلى أنه معدم , حتى لا يتلقى ذلك بحسرة . فإنه سبحانه يكون 
قد عمل رصبدا هذا المعدم , قلب الواجد أولا ه لن تنالوا الب حتى تنفقوا مما 
تحبون رما تنفقوا من شىء فإن الله به عليم » وبعد ذلك يأق قوله الحق سبحانه 

حر العام كنلا لب بتركعيل إلاماعل انركييل عل 


َل ار 













( سورة آل عمرات ) 
ومعنى كلمة و حل هر وحلال:. ويقابلها «حرام » وحل همى مصدرء 
ومادامت مصدرا فلا تقول وهذان حلالان» بل نقول : دهذان حل ». ونقول 
«هؤلاء حل ؛ وإن شئت فاقر] قوله تعالى : 





نوا ةا جاءل المؤيئت مرت اومن لله أغل 
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1 
جعرهن ل الحكمار لاهن حل 





إذ مهنمو قلا 





من الآية ٠١‏ سورة الممتحتة ] 
و لاهن » هذه لبياعة النساء . والحل مغره . وعتدما يقول الحق, سبحاته : ه كل 
الطعام كان حلا لبنى إسرائيل إلا ماحرم إسرائيل على نفسه » فهذا يعنى أنه فد حرم 
بعضا من الطعام على نفسه فهوحر فى أن يأخذ أو يترك . أو أنه قد حرمه عل نفسه 
قوافقه الله ؛ لان الناذر حين بنذر شيئا لم يفرضه الله عليه فهو قد ألزم نفسه بالنذر 
أمام الله 


إن الزمن الذى حرم فبه إسرائيل على نفه بعضا من الأطعمة هوه من قبل أن 
تنزل التوراة» أى أن هذا التحريم لم يحرمه الله ء ويأتى الآأمر لرسوله 
الكريم أن يخاطب بنى إسراثيل : « قل فاتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين ٠‏ إنه 
قد كشف سترهم » وعلموا أن الرسول صل الله عليه وسلم يعلم أن النص الذى 
222-29-2 ئئئي از 





عمو اإتيناكا 
الحتييننا 


بؤيد صدقه موجود فى التوراة . وهذا لم يأت اليهرد بالتوراة » وذلك لعلمهم أن فيها 
نضا صريما يصدق ماجاء به رسول الله » ولا يحنمل اللجاجة . أو المجادلة » 
وماداموا ل يحضروا التوراة فهذا يعنى أنهم غير صادقين . ويقول الحن : 


<تقة مس ذتكام ملكتم يتيك 
تاكيك ماكيش © جه 


إن فى هذا القول التتحذير الواضح ألا يختلق أحد عل الله شيئا لم ينزل به رسول أو 
كتاب فمن يفترى الكذب على الله لا يظلم إلا نفسه . ويقول الحق بعد ذلك + 


2 


+ سك ليواهم عدِيدًا 
ترك © جه 





يأمر الحق رسوله صل الله عليه وسلم أن يقول : « قل صدق الله فاتبعوا ملة 
إبراهيم حنيقا ٠‏ . 

ونعرف أن ملة إبراهيم هى التى سمّت كل المزمنين بالله المسلمين , والدعوة إلى 
الإيمان بملة إبراهيم هى لريضاح أن جوهر الإيمان لا يحتمل الخلاف . فركب الإيمان 
والرسل والأنبياء هو ركب واحد ؛ وكلمة 9 اتبعوا ؛ تعنى أن هناك مقدما كما أن هناك 
تابعا . ود الملة » تشمل المعتقدات والتشريعات العامة . كا أن الشريعة تشمل 
الأحكام ٠‏ والدين يكون لبيان العقائد . 











راجع أصله وخرج أحاديثه الدكتور أحد عمر هاشم نانب رئيس جامعة الازهر . 


تبزةالعمان 
حمحصص مص ج٠0 >٠2‏ جوج جح وص 0 ده 


وفد عرفنا من فبل أن كلمة « حنيفا » تعنى الذى يسير على خط مستقيم ٠‏ ويتبع 
منهجا قويما ومستويا . ونحن نسمى ملتنا ‏ الحنيفية السمحاء » ومع ذلك فالحتف هو 
ميل فى الساقين , اليمين مقوسة إلى اليمين , واليسار مقوسة إلى اليسار. فكيف إذن 
تقول عن الدين الحن الهادى لمنيج الله وشريعته : إنه حنيف ؟ 


لقد قلنا : إن السهاء لا تتدخل بإرسال الرسل إلا حين يعم الفساد. ومادام 
الفاد قد عم فإن الذى يميل منحرفا عن الفاد هر الذى اهتدى إلى الصراط 
الستفيم . فالحنيف معناه مائل عن الفساد . فالمائل عن المعرج معتدل . « قل صدق 
الله قاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين » 


« صنق الله» نعم ؛ لآن الصدق هو أن يطابق القول ماوقع فعلا » حين يتكلم 
الحتق وهر العليم أزلا فيا الذى يحدث ؟ لابد أن يوافق الواقع ما يقوله سبحانه وتعالل 
فليس من المعقول أن يتكلم الله كلاما يآق على لسان رسول ء أو على لسان أتباع 
» وبعد ذلك يأن واقع الحياة فينقض قول الحق ويخالفه . إن الحق العليم 
من الكلام ماهو فى صالح الدعوة إلى منهجه . 








إذن فحين بطلق الله قضية من قضايا الإيمان فإنه ‏ سبحاته ‏ عليم أزلا أنها سوف 
تمحدث على وفق ماقال ؛ وإن كان الظرف الذى قيلت فيه لايشجع على 
استيعابها وفهمها . إن المؤمنين كاتوا فى أول الأمر مضطهدين » ومرهقين وإن لم يكن 
















اللواحد هنهم عشيرة تحميه فإنه بهاجر عن البلاد ٠‏ وإن لم يسنطع "١‏ يُعذْب 
ويُضطهد . وفى هذه الفترة الشديدة القاسية وفى قمة اضطهاد المؤء ل القول. 
انلق : 

سيم امع ريون لذ وه 4 


اسورة القبر) 


وعندما يسمع سيدنا عمر عليه رضران الله هذا القول يتساءل : أى جمع هذا ؟ 
إن الواقع لا يساعد عل هذاهثم جاءث بدرء هزم المؤمنون المع وولواالدير» 
وهذا دليل على أن الله قد أطلن قضية وضمن أنها ستحدث كا قال وكا أخبر» وهذا 
مطلن المدق . إن الإنسان يمكنه أن الصدق لوآن الذى فال غير الذى 








ها لتيناك 

.ه١١‏ حجت 2251:2544 +2212 +2222 
خلق . لكن الذى قال ذلك هو الذى خلن ويخلق ويعلم » فمن أين يق التناقض ؟ 

رهذا مم القرل الكريم 








(سورة السام 


إنه قول حق جاء من عند العليم أزلا : ومن العجيب أن آهل الكتاب من يهود 
رنصارى يتمسحون فى سيدنا إبراهيم ٠‏ فقال بعضهم:إن إبراهيم عليه السلام كان 
بهرديا » وبعضهم قال:إن إبراهيم كان نصرانيا . وكان يجب أن يفهموا أن اليهودية 
والنصرانية إنما جاءتا من بعد إبراهيم » فكيف يكون يهوديا أو نصرانيا وهذه الملل قد 
جاءت من بعده؟ لذلك جاء القرآن الكريم قائلا : 








ووه والإنييل إلامن بعد 





«(يتاتل تكتب تجن 713 





مد تعن جه 4 
( سورة آل عمران ) 
وقد أوضح الحن بعد ذلك دين إبراهيم عليه السلام : 
اك راصم يبودا نايا وكتكن كلا ًا سلما ماكلا ين 
الشتركنَ © » 
(سورة آل عمران ) 
فكيف يمكن أن يختلقوا على إبراهيم أنه كان يهوديا أو نصرانيا ؟ إنه كلام لا يصدر 





إلا عن قلة فطلة وغفلة بالغة . وعندما يقول الح عن إبراهيم؛: وما كان من 
المشركين » نهل أهل الكتاب مشركون ؟ نعم + لأخهم حين يؤمنون بالبنوة لعزير» 
ويؤمنون بالبنوة لعيسبى فهذا إشراك بالل ء وأيضا كان العرب عبدة الأصنام 
يقولون : إنهم على ملة إبراهيم ؛ لأن شعائر الحج جاء بها إبراهيم عليه السلام ٠‏ 
ينزه الحق سبحانه سيدنا إبراهيم عن ذلك ٠‏ ويقول : « قل صدق الله فاتبعوا 
ملة إبراهيم حنيفا وما كان من اكشركين» وذلك يدل على أن ملة إبراهيم وما جاء به 

















جل اليغاكا 
,صوص ص و روره 


موافق لملة محمد صل الله عليه وسلم وماجاء به » وإجابة لدعوة إبراهيم عليه 
السلام . ثم يقول الحق سبحانه : 


ددنت وْضع لكا كاك يكباو 






القد عرفنا من قبل كيف كان تداعى امعان سينا فى إزواء 
الحق لكل ملكات الإنائية . وقبل هذه الآية التى تتحدث عن بناء البيث الحرام. 
بمكة المكرمة كان هناك حديث عن سيدنا إبراهيم عليه السلام حين قال الحق : 


اث 





لقاع م واعاعي عت ما ماوو موي 2 
]رهم حَينًا وما كد ِنَ الُذركى 5ه * 
(سورة آلعمراق) 

وإبراهيم عليه السلام هو أول الأنبياء صلة بالبيت الحرام » وكان رفع قواعد 
البيت الحرام على يده بعد أن طمر وستر بالطونان فى عهد نوح عليه السلام » فحين 
يأن الكلام لى رسالة سيدنا إبراهيم عليه السلا فلابد أن تأ أكبر حادثة لى تاريخ 
سيدنا إبراهيم , وهى حادثة بناء البيت الحرام » كبا أن الحق سسبحانه حبنما تكلم عن 
المحاجاة بين المسلمين وعلى رأسهم رسول الله صل الله عليه وسلم وقى بده الفرآن » 
وبين أهل الكتاب و أيدهم التوراة المحرفة والإنجيل المحرف أراد سبحانه أن يردنا 
إلى شىء واحد هر ملة إبراهيم الذى سانا مسلمين ومعنى ذلك أن الله يريد منا أن 
تسيطر فيم السماء على حركة أهل الأرض + لأن حركة أهل الأرض إن اتبعت الأهواء 
تصادمت الحركات . ومادامت الحركات قد تصادمت فإن ما ينتج عنها هو ضياع 
مجهود الحركة الإنسائية » ويصير هذا المجهود مبددا . 












ولكن الإنسان الذى يحمل القيم التى نتركز عقيدة فى قلبه ‏ بعد أن يبحلها بفكره - 
هذا الإنسان له قالب تنفد به تشريعات الله , ولولا وجود القالب هذا لما استطاع 





جا انلك 
204022202025621 


الإنسان أن يطبق تشريعات الله , ولا استطاع أن يؤدى هذه التشريعات » ولا 
استطاع أن يطيع الله بجوارحه ؛ فالإنسان بغير قالب لا يستطيع أن يؤدى الحركة 
المطلوية . 


إذن فلابد للقالب الإنسانى ‏ البدن فى التشريع من عملية أخرى وهى أن ينصب 
القالب ويكون له عمل حين يتوجه إلى بيت واحد لله » وبذلك يصبح للقالب نصيب 
فى العبادة أيضا . 


وهذا كان لابد أن يوجد للقالب ‏ أيضا._مُنَجَهُ وهذا الّجه يحكم القالب نفسه . 
فكان الؤمن المسلم محكرمًا قلبا وقالبا ء فحين نأق للصلاة لنكون فى حضرة الله 
نتحرى أن يكون قالبنا معجها إلى المكان الذى أمرنا الله أن نتوجه إليه » اذا ؟ 


لأن الحق مسبحانه وتعالى ساعة يعطى رحته وبركته وننزلاته وإشراقاته يريد أن 
يكون الجسم فى وضع مؤهل لاستقبال هذه النجليات ب ولذلك كان لابد أن يكون 
لله بيت يتجه إليه الجميع حتى يعطى للتدين وحدة ٠‏ فكبا أعطى الحق لموكب 
الرسالات وحدة . فإنه يعطى أيضا وحدة فى القالب الإنساق والمتجه . وكل مكان 
يعبد الله فيه بالنسبة للإسلام يُعتبر مسجدا . وقد بسر الله الأمر على أمة سيدنا 
محمد » ققال -صلى الله عليه وسلم ‏ : و جعلت لى الأرض مسجدًا وطهورا :200 





وكان لقاء الله وعبادته فى الديانات السابقة 
على أمة عحمد صلى الله عليه وسلم . 





يقتضى مكانا محددا ولكن قد رسع رحمته 


إن تراب الأرض طهور » إننا عندما نفتقد الماء الطهور فإن التراب الذى قد يبدو 
اللوهلة السطحية أنه سبب فى عدم النظافة قد جعله الله لنا طهورا . 


إن الإنان يمكنه أن ويتطهر بالتراب ء وكان الله قد أراد أن يكون لقاء كل 
رد من أمة محمد به ميسرا تيسبرا كبيرا . وكل مكان نعبد فيه الله ويسجد فيه المسلم 
لله يصير مسجدا 








(1 ) هدا جزء من حديث شريف أخرجه الإمام البخارى فى صحيحه ‏ والإمام مسلم وأبودارد والترمنى 
والنسائى واين ماجه . والإمام أحمد فى مسنده وغيرهم من اصحاب الستن . 





2500 
حوح جوت مت ١2ت‏ وت ص وح ص لكات 


لكن هناك فارقا بين أى مكان تعبد الله فيه والمسجد » فنحن نرى العامل يعبد الله 
فى المصنم والتلميذ يعبد الله فى الفصل , والفلاح يعبد الله ويؤدى الفروض فى 
الحقل . يمكن للسائر في الشارع أن بؤدى صلاته فى أى مكان : وأن يزاول عمله 
بعد ذلك . ولكن حين جميْرُ الإنسان مكانا ليكون بيتا لله » فمحظرر أن يزاول فيه 
نشاطا آخر من نشاطات الحياة ؛ إنه مكان محيز. 


إن العبادة كلها مقبولة » ولكن هناك فارقا بين مكان تعمل فيه ومكان تخصصه 
ليصير مسجدا . فا مسجد هو مكان لايزاول فيه إلا لفاء الله , ولذلك أراد رسول الله 
صل الله عليه وسلم آلا نستغل هذا الحبز فى أى أمر يتعلق بدنيانا » وقد أوضح لنا 
- صلى الله عليه وسلم ‏ أن الذى يعقد صفقة فى المسجد لن يبارك الله فيها » والذى 
ينشد فيه شيكا ضالا له لن بجده . فقد دعا الرسول ألا يرد الله عليه ضالته . 





إن أمور الدنيا يكفبها أن تأخذ من الإنسان كل يوم ثلاثا وعشرين ساعةء فليخصص 
الإنسان المؤمن ساعة لله وحده . وليخلع كل أغراض الحياة الدنيا كا يخلع النعال 
على باب المسجد . فليس من حسن الآدب واللياقة أن ينشغل الإنسان بأى شىء غير 
لقاء الله فى الوقت المخصص للقاء الله » وف المكان المخصص لهذا اللقاء . 


فساعة تدخعل المسجد ينبغى أن تمنع نفسك من أن يتكلم معك أحد فى فضول 
الكلام ولغوه . رأن تنوى الاعتكاف لتستفيد من رجودك فى المسجد . وساعة أن 
نخصص حيزا ما ليكون مسجدا ٠‏ نكيف يكون الاتجاء داخخل المسجد ؟ أيترك الآمر 
لكل واحد أن يختار له متجها ؟ 


لاء إن المؤمن ملتزم بالاتجاه إلى مكان واحد ء هذا المكان الواحد هو بيت لله 
بالختيار الله بينها الساجد الأخرى هى بيوت لله باختيار خلق الله » فبيوت الله باختيار 
خلق الله متجهها جيعا هو بيت الله الحرام. 


وحين تنظر هذه النظرة ستجد العالم متواجها ؛ لأن كل عابد سيكون اتجاهه إلى 
العابدين لله . فيلتف اللؤمنرن كلهم حول بيت الله ٠‏ ويتواجهرن ٠‏ 
إن وهنا كلها تُقابل بعضها بعهنا + ولكن ما ضرورة الانجاه للكعبة ؟ والحق 
سبحانه يقول : 


بيت الله مع با 
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جوج + جوج وص نوصح صمح 









2 ع لوس لخ لسع 8 موسر ور وريدم نم م 
٠‏ مرف اعقب باقعو بك ذال ع طلم 5 * 
(سورة البقرة ) 


نقول : إن هذه الآية تؤيد ما نقوله » فيادام لله المشرق والمغرب . فهذا هو المعنى 
العام . فالناس أول ماعرفوا الكون تعرفوا على المشرق والمغرب ثم الشيال والجنوب 
أيضا . وبعد أن. توصل العلم إل تحديد الجهات الفرعية بجانب الجهات الأصلية الأربع 
المعروفة عرفنا « الشيال الشرقى » وه الشهال الغرب ٠‏ وه الجترب الشرقى » وه الجنرب 
الغري » . إذن فكل المتجهات لله . والاتجاء للكعبة يحقق هذا القول الكريم 


وعندما يتجه إنسان إلى الكعبة فقد يكون الشرق خلفه ٠‏ ريكون الخرب أمامه . 
ويتجه إليها إنسان آخر إلى الكعبة ٠‏ فيتفابل وجهه مع وجه المتجه للكعبة » وثالث 
يتجه إلى الكعبة ٠‏ فيكون فى زاوية أخرى ناظرا إليها ٠‏ وهكذا بلنف البشر من 
الشرق والغرب والشيل والجنوب وكل الجهات الفرعية حول الكعية . 


إذن فقول الحق : «ولله المشرق والمغرب » أى جميع الخلق متجه إلى الكعية . 
ربذلك لا تكرن هناك جهة أولى بالله من جهة أخرى . وأنا لا إريد أن أدخل فى 
متاهة أن الكعبة مركز الأرض وأن الأرض خلقت منها ؛ لأن الثىء إذا كان مكورا 
نأى نقطة فيه تكون مركزا للجميع ٠‏ لذلك فلنترك مثل هذا الكلام : لكن 5 
أن يرجحها أن الله قد اختارها ؟ إن ذلك يكفى وزيادة . وبذلك يتتهى الأمر . إنها 
كذلك ؛ لانها بيت الله باختيار الله وهذا يكفى 


لقد علّمنا رسول الله صل الله عليه وسلم أن الأشياء التى نقف فيها العقول 
وليست من صلب العقائد أو الدين لا يصح أن تكون محل خلاف أو جدل . يقول 
سيدنا على كرم الله وجهه عن سيدنا رسول الله صل الله عليه وسلم : سأله رجل » 
١‏ أذلك أول بيت لله ؟ » فوضح رسول الله صل الله عليه وسلم أن قبله بيونا » ولكن 
هو أول بيت وضع للناس وهذا إيضاح أن الله قد جعل الكعبة هى أول بيت له 

فيه جنس البشر . وذلك لقول الله تعالى : « إن أول ت وضع : 
ببكة مباركا وهدى للعامين» . ولكن إن كانت هناك أجئاس سابقة على المنس 
البشرى فمن المؤكد أنه كانت هناك لله بيوت لا تعرفها . 
وما آدم فى منطق العقل واحد رلكنه عند القياس 

















م1 افق 
ححصم تح جو حون حصو ص أاكلاه 


ولذلك فوجود البيت الحرام كبيت لله لا يصطدم مع منطق الناس الذذين 
لا يملكون إلا الثقافة الدينية الضحلة ٠‏ فساعة أن يسمع الواحد منهم أن هناك 
أكتشافا لحفريات من كذا مليون سنة فهو يتساءل فائلا : كيف وآدم لم يمر عليه ملايين 
السنين ؟ لنفترض أن هناك خمسة أجيال لإدريس عليه السلام وثلاثة أجيال لنوح 
عليه السلام , وأحد عشر جيلا لإبراهيم عليه السلاء لا دي 
الصلاة والسلام » وهكذا يكون الوجود البشرى محددا بألاف السنوات لا ملابينها . 





هذا الإنسان نقول : وهل قال لك احد : إن آدم أول من غْمْرَ الارض ؟ إن 
الدين لم يفل ذلك , لكن الدين قال : إن آدم هو أول هذا الجنس البشرى » ولكنه 
اليس أول من سكن الأرض ء لذلك فليقل العلياء : إن عمر هذه الأرض ملايين 
السنين ولنسمع جميعا قول الحق تبارك وتعالى : 





وسورة إراهيم ) 
إذن فلا حال هذا البحث , لذلك قال النبى عليه الصلاة والسلام : «لاء بل 
قبله - بهوت و 


والحن سبحانه وتعالى يقول مايوضح أن الجن قد سكنوا الأرض قبلنا 





ا كن حَلفئدهُ من قَبلُ من نَ نموم هي * 
(سورة الشجر) 
ألم يقل الحق سبحانه إن الإنسان خليفة » وردّت عليه الملائكة : 


اذمل ربك كج في جيل اد 






(سورة البقرة ) 








إن الذين قالوا ذلك ليسوا من البشر . إذن فكلام الله يؤكد أن الكعبة هى أول 
بيت وضع للناس » أى للجنس البشرى ء ولذلك فلا داعى أن تتكلم فى الأشياء 
التى يقف فيها العقل حتى لا ندخل فى متاهة . ولر كان الله قد أراد أن يعلمنا أن 
الكعبة هى أول بيت فى الأرض لفال لنا « إنه أول بيت وضع فى الأرض » » ول 
يكن قد حدد الجنس الذى وضع البيت من أجله . لكن الحق سبحانه قال : « إن 
أول بيث وضع للناس للذى ببكة مباركا » ٠‏ ولذلك بين رسول الله صل الله عليه وسلم 
أن قبله بيوتا , ولكنه أول بيت وضع للناس . إنه جواب يتسع لكل ما ياق به العلم , 


وحين ننظر إلى القول الحق : « إن أول ببت وضع للناس للذى ببكة مباركا » 
ها معنى « أرل ٠‏ ؟ إنه الابتداء . وهل كل ابتداء له انتهاء ؟ لا . إن هناك أمورا لها 
« أول ء وليس لما ه آخخره ومثال ذلك العدد ه واحد » وما بعده ليس له آخر . فآخر 
ما بعد العدد واحد هموما يمكن الإنسان أن يحسبه عجزا فى التقديرات الدشليونية , 
ولكن ما بعد الدشليون هناك أعداد أخرى . وكان الإنسان قديما يقف عند الألف » 
ثم يقول عن المليرن « ألف ألف 6. وكذلك الجنة لها أول وليس لها آخر 





إذن فأول بيت وضعه الله المناس هو الكعبة . وعندما ثرى كلمة و وُضم » نجدها 
قعلا . وثرى أنه قد وضع للناس . ومادام هذا البيت فد وضع للناس لذلك فمن 
اللازم حين تأق كلمة « ناس » أن يكون هناك ؛ وه آدم » من الناس . ووالد 
كل الناس . وكان له بيت رّضِع له . وحين يقال : إن البيت قد تم بناؤه قبل آدم 
فإننا نقول : نعم . لأن آدم من الناس , والله يقول : « إن أول بيت وضع للناس ٠»‏ 
فلياذا نحرم آدم من أن يكون له بيت عند الله ؟ إذن فالبيت موجود من قبل آدم 
وبعض الناس تظن أن إبراهيم عليه السلام هو الذى بنى ٠‏ ولاصحاب هذا 
الظن تقول : لنفهم القرآن معا ء إن مثل هذا القول يناقضض القرآن ؛ لآن القرآن قد 
قال : « إن أول بيت وضع للناس » وذلك إيضاح أن إبراغيم كان من قبله أناس 
سابقون له . فكيف لا يكون للناس من قبل إبراهيم بيت ؟ ولا يكون للناس من بعد 
إبراهيم بيت ؟ 












إن الذين كانوا يعيشون فبل جىء إبراهيم عليه السلام لهم الحقوق نفسها عند الله 
التى وضعها الله لمن بعد إبراهيم , فلابد أن الله قد جعل بيته لهم » والنص القرآن 





شو الات 
صحمصححبوص نوحص ص بحص بحص حص بحصت رده 





و إن أول بيت وضع للناس » مؤكد ذلك . ومادام قد جاء الفعل مَبْا للمفعول 
فراضعه غير الناس , ف « وضع » هو فعل مبنى على ما لم يسم فاعله ٠‏ فمن الذى وضعه ؟ هل 
هم الملائكة ؟ 


قد يصح ذلك وهو أن يكرن الملائكة قد تلفوا الأمر من الله بمزاولة هذا البناء ؛ 
ولكن الحق بقول عن هذا البيث إنه : ه هدى للمالمين ٠‏ وهذا يمنى أن البيت 
للملائكة ؛ لأنهم عالم»وهذا يعنى أن البيت قد وضعه الله من قبل ذا 
لا بقدر أن يجعل الكون على قدر العقل البشرى » إن على العقل ى أن يكرن ى. 
ركاب الكون . وإياك أن تجعل الكون فى ركاب . أما مسألة أن إبراهيم قد 
بتى الكمبة أولاً فهذا عدم فهم للنص القرآق القائل : 
















رسورة البقرة 
قها هو الرفع ؟ إنه إيجاد البُعد الثالث وهو الارتفاع . فالطول والعرض موجودان 





إذن فهذا دليل عل وجود البيت قبل | إبراهيم عليه السلام ارتفاع البيت . 
رهكذا نحتج أن الذى كان مطموسا هر القاعدة والارتفاع » مع وجود الطول 
والعرضص اللذين يحددان المكان , أما البناء فهر الذى يحدد « المكين » وعندما انيدم 
البيت الحرام كان الناس يشجهون إلى المكان نفسه . ونحن عندما نصلى فى الدور 
الثالث فى الحرم » فإننا نتجه إلى المراء الموجود من فوق الكعبة » ولوحفرنا نفقا تحت 
الأرض بالف مثر. وردنا أن نصل فإننا ستتجه إلى جذر الكعبة » وهكذا نعرف أن 
اجو الكعبة كعبة . 





إذن فعمل إبراهيم عليه السلام كان فى إيحاد المكين لا المكان » ولنقرأ بالقهم 
الإيمانى ما حدث لإبراهيم علي السلام . لقد أخذ إبراهيم هاجر وابنها إسياعيل ٠‏ 
وخرج بها ليضعهم) فى هذا المكان . « وهاجر » تعرف أن مكونات الحياة هى المياه 
والهراء والقوت . وهذا المكان لا توجد يه حتى المياه , لذلك قالت هاجر سائلة 
إبراهيم عليه السلام : كيف تتركنا هنا ؟ هل أنزلننا هنا برأيك أم بتوجيه من الله ؟ 











غنات 
١‏ صمح ح مص صوص ص موص حم حصحوص تهت 

فقال لما إبراهيم عليه السلام رجيه من الله . لذلك قالت : « لقد اطماننت ٠‏ 
والل لايضيعنا أبدا ؛ . لم تقلق هاجر لأن إبراهيم اتبه إلى ما أمره الله : وهذا هو 
الإيمان فى قمته , ولو لم يكن الإيمان على هذه الدرجة الرفيعة فأى قلب لام تترك اب 
الطفل يذهب بعيدا عنها وتعيش مع ابنها فى هذا المكان الذى لا يوجد به طعام أو 
ماء » فهى لا تمن بإبراهيم » ولكتها نؤمن برب إبراهيم وعندما تقرأ القرآن الكريم 
تجد القول الحق على لسان إبراهيم : 








ى رع عند بتك المحرم رَبنا ليقيموأ 








(سورة. إبراهيم ). 


هكذا نعرف أنه ساعة إسكان إبراهيم لذريته كان هناك بيت وأن هذا البيت 
محرم ٠‏ وعندما نقرأ عن رفع البيت الحرام تجد أن إبراهيم عليه اللام لم يرفم قراعد 
البيت ممفرده بل شاركه ابنه إسماعيل عليه السلام . 





(سورة البقرة) 


ا ار 
والدء خليل الرحمن فى إقامة قواعد البيت الحرام . وهلا يدلنا على أن إسماعيل نش 
طفلا فى هذا المكان عندما أسكنه والده إبراهيم.عند البيت المحرم » هكذا نتيقن أن 
البيت المحرم كان موجودا من قبل إبراهيم عليه السلام » وعندما ندقق النظر فى معنى 
كلمة ٠‏ بكة ؛ التى وردت فى هذا القول الكريم:« إن أول بيت وضع للناس للذى 
ببكة مباركا » فإننا عرف أن هناك اسما لمكان البيت الحرام هر د بكة » وهئاك اسم 
آخر هومكة ‏ وبعض العلماء يقول : إن « اميم » وه الباء » يتعاونان . ونلحظ ذلك 











ع 
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فى الإنسان « الأخنف » أر المصاب بزكام » إنه ينطق « الميم » كأنها « باء» . والميم 
ره الباء » حرفان قريبان فى النطن . والالفاظ منه] تان قريبة المعنى من بعضها . 


ولننظر إلى اشتقاق « مكة » واشتقاق « بكة » . إننا نقرأ و بك الكان » أى ازدحم 
المكان » وهكذا نعرف من قوله الحق : « إن أول بيت وضع للناس للذى ببكة 
مباركا » أى أنه مكان الازدحام الذى يأ إليه كل الناس وكل الوفود لتزور بيت الله 
0 ولا أدل على ازدحام البيت الحرام من أن الرجال والنساء يختلط بعضهم 
. والإنسان يطوف بالبيت الحرام . ولا يدرى أنه يسبر وقد يلمس امرأة أثناء 
الطواف . 


ودبكة » هى المكان الذى فيه الطواف والكعبة ؛ أى هى اسم مكان البيت 
الحرام . ود مكة » اسم اليلد كلها الذى يوجد به البيت الحرام . وه مكة ؛ مأخوذة 
من ماذا ؟ إن «مكة » مأخوذة من ومك الفصيل الضرع » أو و امتك الفصيل 
الضرع » ؛ أى امتص كل ما فيه من لبن والفصيل كيا نعرف هو صغير الإبل أر 

صغير البقر . ومادام الفصيل قد امتص كل مافى الضرع من لبن فمعنى هذا أنه 
جائع . ومكة كما نعرف ليس فيها مياه . والناس تبهد ونبالغ فى أن تمتص المياه 
الفليلة عندما تهدها فى مكة . 









وفى كلمة ‏ مباركا » نجد أنها مأخوذة من ٠‏ الباء والراء والكاف ٠‏ والمادة كلها تدور 
لنبات الجامد » أم الثبات المعطى النامى الذى 
؟ إننا فى حياننا اليرمية نقول  :‏ إن هذا المال فيه 
بركة . مهها صرفت منه إنه لا ينتهى » » أى أنه ثابت لا يضيع » ويعطى ولا ينقد 
وكلمة « بركة ٠‏ فى حياتنا تعنى أنها تُمْممٌ الماء تأخذ منها مها ثأخذ فيأى إليها ماء آخر 





ركلمة « تبارك الله ؛ تعنى و بت الحق » ول يزل أزلا ولا يزال هو واحداً أحداً . 
إنه الثبوت المطلق . وهكذا نجد أن الحرام . إن البيت 
الحرام مبارك أبدا ه كيف 8 ؟ أليت نضاعف فيه الحسنة ؟ وهل 0 
من هذه؟ وهل هناك بركة أفضل من أنه بيت تُحبى إليه تمرات كل شىم 
طع ؟ فقدبما كان الذاهب إلى البيت الحرام يأخذ معه حتى الكفن . وياخذ 
والخيط . والملح . والآن فإن الزائر لبيت الله الحرام يذهب لياق بكماليات 
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الحياة من هتاك . ويقول سبحانه عن هذا البيت الحرام البارك : إنه و هدى 
للعالمين » . ماهو الهدى ؟ قلنا : إن الهدى هر الدلالة الموصلة للغابة » ومن يَزّرْ 
البيت الحرام بخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه ء فهل اهتدى للجنة أم لا؟ إنه .رف 
بزبارة البيت الحرام الطريق إلى اللهنة . وحين) ننظر إلى هذه المسألة نجد أن الاق 
حاف مال حنم تكلم حن البيت م يتكلم إلا ,آرةبواضفة يام دنا 
إبرنهيم مع أن فيه آبات كثيرة 


قال الحق : 





إننا نجد أن صيغة الجمع مرجودة فى قوله الحق : ٠‏ فيه آيات » وه بينات 6وهى 

وصف الجمع . ونعد ذلك فال الح : ٠‏ مقام إبراهيم » إنه سبحاته لم يذكر إلا مقام 

إبراهيم بعد الأيات ٠‏ والمقام آية واحدة . وهذا يدل على أن مقام إبراهيم فيه الآيات 

٠‏ ونحن نقرأ « مقام إبراهيم ؛ بفتح الميم الأولى فى كلمة ٠‏ مقام : ولا ننطق 

مقام » يضم اميم الأولى لآن المقام بضم الميم تعنى مكان إقامة إبراهيم/أما مقام بفتح 
الميم فمكان القيام . اذا كان قيام إبراهيم عليه اللام ؟ 





الفد كان إبراهيم يقوم ليرفع قواعد البيت الحرام » وكان إبراهيم يقوم عل 
حجر . وعندما ننظر إلى مقام إبراهيم فإنك تجد فيه كل الآبات البينات ؛ لآن 
الله طلب من إبراهيم عليه السلام أن يرفع قواعد البيث ٠‏ وكان يكفيه حين يرقم 
اقواعد البيث أن يعطيه الارتفاع الذى يؤدبه طول يديه . وبذلك يكون إبراهيم عليه 
السلام قد أدى مطلرب الله - كما قلنا من قبل لكن إبراهيم عليه السلام تعود مع 
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الله أن يؤدى كل تكليفات الله بعشق وحب وإكيال وإتمام . فقال إبراهيم فى نفسه : 
« وماذا لا أرفع البيت أكثر ما تطول يداى ؟» ول تكن هناك فى ذلك الزمن القديم 
فكرة ١‏ السقالات »» ولم يكن مع إبراهيم عليه السلام إلا ابنه إساعيل . وأحضر 
إبراهيم عليه السلام حجراء ووقف عليه ؛ ليرفع القواعد قدر الحجر . 


إذن فإبراهميم خليل الرحمن أراد أن ينفذ أمر الله بالرفم للقواعد لا بقدر 
الاستطاعة البدنية فقط ولكن بقدر الاحتيال على أن يرفع القواعد فوق ما يطلبه 
الل » وهذا معنى قول الله عن إبراهيم عليه السلام : 








«( لذ ل يس ربجت مهن ل إفى جلك لس ,ندا ل وين 
0ك 00 
ري قَلَ لايل عمْدى اطدِين <ه # 
( سورة البقرة) 


إى أنه أدى مطلوب الله أداء كاملا , ولا أدل على هذا الأداء الكامل من أنه 
بحجر ليقف عليه ليزيد من ارتفاع البيت قدر هذا الحجر وتعرف أن الذى ساعده 
وشاركه فى رفع القواعد هو ابنه [ساعيل . ومن أكرمه الله برؤية مقام إبراهيم يجد أن 
الحجر يسم وقوف إنسان واحد . وهكذا نفهم أن إسياعيل كان يساعد ويناول والده 
الأحبار . أما مكان الأقدام الموجودة فى هذا الحجر . فهذا يعنى أن إبراهيم عندما 
كان يقف ويحمل حجرا من المفروض أن يحمله اثنان فإن هذا يتطلب ثبات القدمين 
فى مكان آمن حتى لا بقع . 





فهل يا ترى أن الله سبحانه وتعلل جلت قدرته ساعة رأى إبراهيم يحتال هذه 
الخيلة قال لخليله : سأكفيك مؤنة ذلك . وجعل الحق القدمين تغرصان فى الحجر 
غرصا يسندها حتى لا تقعا . والذى لا ينسع ذهنه إلى أن الله ألآنَّ لإبراهيم الحجر . 
نقول له : إن إبراهيم قد احتال , وخخاف أن تزل قدمه . فنحت مكانا فى الحجر على 
قدر قدمه حتى تثبت قدمه حين يحمل ويرفع الحجر. وهذه آيات بينات . فخذ مايتسع 
ذهنك وفهمك له . إن الله أعان إبراهيم لأنه فكر أن يبنى القواعد ويرفمها أكثر ما 
تطول يداهء وقد مكن الله له فى ذلك وأعانه عليه » ونحن نعلم أن الهداية تكون 
هداية الدلالة وهداية المعونة . 





«وَالنَامتدَوْاركهُم هذى هَانَهُمْ تَفْوَهُمْ جه #4 
ا( سورة عمد ) 

«فبه آيات بيئات مقام إبراهيم ومن دخخله كان آمناء. والآيات هى الأمور 
وعندما ثراها فإنك لا تستطيع أن تنكرها . ودخول البيت يعنى الامن 
للإنسان الذى يدخله ٠‏ ونحن نعلم أن البيت قد تم بناؤه فى هذا المكان . وهذا 
المكان تجتمع فيه القبائل . وبين بعض هذه الفبائل ارات ودماء وحروب . لذلك 
بين الله الوضع الذى بقتضاه تحفن الدماء و ومن دخله كان آمنا» ماذا ؟ لأنه بيت 
الرب ولا بصح أن يدخل واحد بيت الرب ويُعاقب حنى ولو كان قد أجرم جرما 
يوجب الله عليه الحد فيه . ولذلك قال سيدنا عمر رضى الله عنه : لو ظفرت فيه 
بقائل الخطاب - والده لم أتعرض اله . 








ين الخناق على المجرم حنى يخرج . وهذا الآمن عحدد بأى أمر افترفه فى 
دنياه ٠‏ أما من دحله كان آ. يوم القيامة فالحكم فيه شبىء آخر ‏ إنها درجة عالية من 
فضل الله . والآيات البينات الواضحة فى البيت الحرام يراها من زار البيت الحرام » 
وليحقق الله أمل كل راغب فى زيارة البيت الحرام » وأن يكرر الزيارة لمن ذهب وأراد 
أن يعود للزيارة مرة أخرى . فساعة تدخل الببت الحرام فانت هنا تنجه إلى مكان فى 
البيت والمقابل لك فى الكرة الأرضية يتجه إلى المكان المقابل . إلى أن تصير الانجاهات 
مشتملة على الكعبة كلها . ونحن عندما نكون فى الكعبة فإننا نوجه وجوهنا إلى المبنى 
لاننا نراها , ونحن نوجه الوجوه إلى المبنى المقطوع بأنه منها : والخطيم . وهو القوس 
المبنى حول حجر إسماعيل . هو من الكعبة أيضا » ولكن النفقة قصرت . فجعلوه 
اليحدد مكان الكعبة . فظل هكذا . فإذا غاب الإنسان عن الكعبة واتجه إليها فإنه 
يكفى أن يتجه إل جهتها . 














ولذلك نجد الصفوف فى الصلاة حول الكعبة تتخذ شكل الدائرة ؛ لآن الذين 
يصلون فى داخل الحرم يشاهدونها , أما الذين يصلون خخارجها فيكفى أن يتجهوا إلى 
جهتها ولوطال الصف إلى آلف مترء لذلك فالصف للمصلين خارج الحرم يكون 
معتدلا . أما فى داخل الحرم فالصفوف تأخذ شكل الدائرة لآن أقصى بعد فى الكعبة 
هر اثنا مشر مترا وربع المترهونجد من الآيات العجيبة أنك إذا ما نظرت إلى الحجر 
الأمنود تهد الناس تتهافت على تقبيله » والحجر يمثل أدنى أجناس الكون . ونعلم 
كاله ووو وز طزررزااارراوا الا وار 


لماو 
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جبعا أن الإنسان مستخلف كسيد فى الكون » ومن بعده الحيوان أقل منه فى الفكر 
ومسخر . ومن بعد الحيوان يكون جنس النبات ٠‏ ومن بعد ذلك يأق جنس الجحاد 
ومنه الحجر . 


إننا ثرى هذا الإننان السيد فى الكون لا يقبل الله منه النسك القبول الام الحسسن 
إلا إذا قبل الحجر . أو حياء . رُهكذا ينقل الح أعلى الأجناس إلى أدناها . والناس 
تزدحم حول الحجر ء ومن لم يقبل الحجر يمس أنه افتقد شيئا كثيرا ؛ وهكذا ترىا 
استطراقا وسلوكا من | إلى باب الله » فالإنسان المتكبر النى يتوهم أنه سيد على 
غبره » يأن إليه أمر فى النسك بتقيل الحجر أو تميته بالسلام , وهذا الإنسان برغم أن الحقه 
سسبحائة .يقبل منه أن يمى الحجر الأسود بالسلام ول يفوض عليه أن بقبله ولكنه مع ذلك 
يحاول أن يقبل الحجر » وهو أدنى الأجناس . لأن الله قد عظمه وهذا أول كسر لأنف غرور 
الإنسان ‏ وحتى لا يظن ظان أنها حجربة أو وئنية . يأ الآمر من الحق برجم حجر آخر 





إذن فالحجرية لا ملحظ لما هنا . فنحن نجد حجرا بُقدس ء وحجرا آخر 
يرجم نجد حجرا يقبله الإنسان ويعظمه وحجرا آخر يزدريه ويحقره . وذلك يدل 
على رضرخنا لإرادة الآمر سبحانه وتعالى فقط , فعندما يأمرنا بأن نعظم حجرا 
فالموْمن يؤدى حن التعظيم بالسمع والطاعة » وعندما يأمرنا سبحائه برجم حجر 
آخرء فالمؤمن يرجم هذا الحجر بالسمع والطاعة لله أيضا . فالذاتية الحجرية 
لا دخل لها على الإطلاق . وبعض من أصحاب الظن السبىء قالوا:إن الإسلام قد 
استبفى بعض الوثنية 





ولحزلاء تقول : وماذا تذكرون تعظيم الحجر الأسود » ول تذكروا رجم إبليس وهو 
ثلاثة أحجار ؟ لقد عظم المؤمن المؤدى للنسك حجرا واحدا ورجم ثلاثة أحجار ٠‏ إن 
اللؤمن إنما يطيع أمر الله ٠‏ فليست للحجر أى ذاتية فى النسك أو العبا القد رفعنا 
الحق من حضيض عبادة الأصنام النى هى عين الكفر ‏ لكنه قال لنا 
الأسود » فقد قبلنا الحجر احتراما لأمر الآمر وذلك هو منتهى اليا . لقد نقلنا 
الحق من مساو إلى مساو » من عبادة الحجر إلى تعظيم وتقديس حجر مثله ٠‏ لكن 
الأصنام كانت منتهى الشرك . وتقبيل الحجر الأسود منتهى اليقين . أليست هذه 
آياث بينات ؟ 





ااااسسسشك تم 





ا 
نوص مح صمح ح محص ىن مح صيحت ‏ 


وزمزم التى توجد فى حضن الكعبة » أليست آيات بينات ؟ إن «هاجر » ترك 
الكعبة وتروح إلى ه الصفا » وتصمد إلى « لمر بعد أن تضع ١‏ إسراعيل » بجانب 
الكعبة . وتدور بحثا عن المياه . وسعت هاجر سبعة أشراط لعلها ترى طيرا أو تهد 
إنسانا يعرف طريق المياه لآن ابنها يمتاج إلى الشرب ٠‏ وذو أنها وجدت على الصفا أو 
اللروة مياها فى أول سعيها أكانت تجد تصدبقا. القوها لإبراهيم عندما جاء بها للإقامة فى 
هذا المكان « إن الله لا يضيعنا» إنها سمت . 





وكأن الله يقول لها ولكل إنسان : عليك بالسعى . ولكن لن أعطيك من 
السعى ٠‏ إنما أعطيك الماء من تحت رجل إسماعيلءإذن فصدقت ف قوفا: لن يضيعنا 
الله » لقد جعلها الحن سبحانه تسعى سبعة أشواط , ولا يمكن لامرأة فى مثل عمرها 
أن تقدر على أكثر من ذلك . وهذا يعلمنا أن الإنسان عليه أن يباشر الأسباب , 
ولكن القلب عليه أن يتعلق بمسيب الأسباب ء وهر الله سبحانههوى هذا ما يعدل 
اسلوك الناس جميعا . فساعة يرى الإنسان أن البثر مكان قدم إسماعيل وعلى البعد 
تكون الصفا والمروة » وتسعى بينماء وبعد ذلك تهد زمزم مكان ضربة قدم 
إسياعيل , اليس فى هذا آيات بيئات تهدى الإنسان أن بباشر الأسباب ويأخذ بها 
ويتعلق القلب بمبب الأسباب ؟ 





إن هذا بعطى المؤمن إعانية التوكل , وهى تختلف عن الكسل ره بلادة التواكل » 
نإبانية التوكل هى أن الجوارح تعمل . والقلوب تتوكل . أما الكسل عن الأخذ 
بالأسباب مع الادعاء بالتوكل نهذه بلادة » ومثل هذا الكسول المتواكل عندما يأن 
الأكل أمامه ياكل وشرهء ولركان عصادقا لترك اللقمة نقفز إلى نمه » ولماذا 
يمضغها إذن ؟ اذا يختار التواكل والكسل . وعدم العمل . ثم يمد يده لياكل ؟ إن 
هده هى وصفات التراكل .٠‏ 















تاذ من سعى ٠‏ هاجر» وتفجر الماء عيرة . هى الأخذ بأسباب الله . ويعد 
فإ عاللرا95 ز اريت نيام كز ته مع ريه رمن فرط امعقة 
يكون غافلاعمّن بكون معه , ولوكان أحب إنسان له فإنه لا يدرى به . وساعة 
تدخل وتنظر إلى الكعبة ينفض من عقلك كل فكر فى أى شىء من الأشياء . لا تذكر 
أولادك أو مالك , لكنك بعد أن تفرغ من المناسك تعرد للتفكير فى أولادك 
وعملك . وإلا لرظل حبك رشوقك وتعلقك ومواجيدك بهذه البقعة لضاق المكان 


ملسلل بباح 


بالناس جميما . بعد ذلك يقول ادق سبحانه عن البيت الحرام : ٠‏ ومن دخخله كان 
آمناء , وهنا بيجب أن نفهم أن هناك فارقا ن أن يكرن ٠‏ الخبر ؛ تاريخا للمواقع » 
وبين أن يكون « الخبر» خيرا تكليفيا فلو كان و وَبْنْ دخله كان آمناء تاريما للواقع لتم 
نفض ذلك بأشياء كثيرة ٠‏ فقد وجد فيه قوم وم موا . 











ونخن تعرف حادث الاعتداء الأخير الذى حاوله جهييان منذ سنوات قال الناس: 

إن جهيهان عندما اعتدى على الناسء لم يستطع حجيج بيت الرحمين أن يكوتوا 
آمنين فى البيت. وتساءل بعضهم ء فكيف قال الحق : « ومن دخخله كان 
قال بعض أهل الانحراف : إذن مسألة درل جهيان إلى البيث الحرام 
دخله كان آمنا» ليست صادقة ! ولمؤلاء تقول : 








إن هناك فرقا بين إخبار الحق بواقع قد حدث » وبين إخبار بتكليف . إن الإخبار 
بالواقع كان معناه ألا يدخل أحد البيت الحرام وبيجه أو عاجمه أحد أبداء» ولكن 
الإخبار التكليفى معناه : أن يخبر الله بخبر ويقصد به تكليف خلقه به , والتكليف 
كبا نعرف الآن يطاع . وعرضة لأء يعمى ع فإذا قال الله سبحانه : « ومن 
يأيها المؤمنون » من دخل البيت الحرام فأمثره . 
ونضرب المثل وله المثل الاعلى ‏ تقول أنت لولدك: يا بنى هذا بيت يفتح للضيوف 
من دخله يكرم . أهذا يدل على إنجاز الإكرام لكل من دخعل هذا البيت وحصوله له 
بالفعل وأن هذا لايتخلف أبِدًا أم أنك قلت الخبر وتريد لولدك أن ينفذه ؟ 












إن هذا خبر يحمل أمرا لابنك هو ضرورة إكرام من يدخل هذا 
الوصية عرضة لتطاع وعرضة لأن تخالف . لذلك فنحن نفهم من قول الحق : 9 ومن 
دخله كان آمنا» على أساس أنها مر تكليفى ء عرضة للطاعة وللعصيان , ومثال 
آخر عل ذلك هر قول الله تعالى : 








تلقنت 
12 صمح مح حص مص صمح نوج مج تت 
عصمة رجل غير طيب وتتزوجه ونجد رجلا طيبا يقع مع امراة غير طيبة 
ويتزوجها » فكيف يقول الله ذلك ؟ ونحن نرد على أصحاب هذا القول : إن الله لم 
يقل ذلك تاريما للواقع . ولكنه أمر تكليفى أىْ افعلوا ذلك . وحكمى وتكليفى 
أن يكون الطيبات للطيبين والطيبون يكونون للطبيات . فإذا امتثل الخلق أمر اميق 
فعليهم أن يفعلرا وإن لم يمتثل بعض الخلق لأمر الحق فإن الواقع ينبىء 
بحدوث وجود طيبين لغبر طيبات أو العكس . 





إذن فقول الح : ه ومن دخله كان آمنا » هو بر براد به أمر تكليفى , فمن أراد 
أن يكون صادقا فيا كلفه الله به فَلِيوْمن من دخل البيت الحرام وبعد ذلك يقول 


التق سبائه : 
ا 0 
تيد » 


امن الآبة 417 سورة آل عمران ) 


رحين تسمع ول ودعلى 6 فافهم أن الفا: تقع على مادخلت عليه 
اللام ؛ . والتبعة تقع على ما دخلت عليه «على , فحين نقول : « لفلان عَكَ 
فلان كذا » فالنفعية لفلان الأول والتبعة عل فلان الثانى . وحبن يقول الحق سبحانه 
وتعالى : ٠‏ ولله على الناس حج البيت » . فعلى هذا فالنفعية هنا تكون لله ع والتبعة 
هنا تكون على النامن , لكن لوفطنا إلى سر العبارة لرجدنا أن الله لا ينتفع بشىء من 
تكليفه لناء فالحج لله . ولكنه يعود إليك . فها لله عاد إليك . وما عليك عاد لك 





وكل تكليف عليك فائره لك . فإياك أن تفهم من ذلك القول الكريم : وولله 
على الناس حج البيت » أن اللام الأول للنقعية » وإياك أن نفهم أن « على » ممى 
اللتبعة » نعم إن الحج لله » ولكن الفائدة لا تعود إلا عليك . وهو تكليف عليك » 
وفائدته تعود عليك . فالحن سبحانه وتعالى منزه عرن أ من حكم من أحكامه , 
وهر سبحانه حين ينزل حكيا تكليفيا فعل العيد المؤمن أن يعرف أن فائدة | 
عائدة عليه وعل حياته » ولله يكون القصد والحج . لالثىء سواه . 





وناذا يقول ا حق : إن على العبد المؤمن أن البيت الحرام ؟ لأنه الخالق وهو 





جوذالعةاب 
حوصن و صت جص 05 .+ 65 +4 :0ت 0 زات 
١‏ بأن التكليف شاق على النفس . ولكن على المؤمن المكلف حين يبد 
تكليفا شاقا عليه أن ينظر إلى الفائدة العائدة من هذا الحكم . فإن نظر إلى الفائدة من 
الحكم وجد أنها تعود عليه » ولذلك يسهل عل العبد المؤمن أمر الطاعة . والذى 
لا بقبل عل الطاعة ويهمل الجزاء عليها ويغفل عنه . تكون الطاعة شائة عليه . 
والذى يقبل عل المعصية ويهمل الجزاء عليها تكون المعصية هينة عليه . ولكن الطائع 
الو استحضر غاية 'الطاعة لعلم أنها له لا عليه 











ولوآن العاصى استحضر العذاب على المعصية لعلم أنها عليه لاله ؛ فالعاصى قد 
يحقق لنفسه شهوة . لكتها شهوة عاجلة ؛ أمدها قصيرء ولو استحضر العاصى 
العقوبة على المعصية وقت عملها ما أقدم على معصيته أبدا . ولكن الذين يرتكبون 
المعصية ينظرون إلى الشهوة الطارئة » ويعزلون جزاء المعصية عنها » ولو أنصفوا 
أنفسهم , لاستحضروا العقاب عل المعصية فى وقت الرغبة فى ارتكابها . وحين 
يستحضرون جزاء المعصية مع المعصية فإن شهوة المعصية تنتهى منهم » وأضرب هذا 
الثل دائما عن أعنف غرائز الإنسان وهى غريزة الجنس . 


هب أن هناك واحدا رأى فتاة جميلة ثم أراد أن يناغا نقول هذا التشرد جنسيا : 
استحضر العذاب على هذا العمل . وإن أخذت هله الفتاة فتعال لنريك بعينيك 
ما أعدء الله لك حين تتمتع بهذه الفتاة خخارجا عن شرع الله » وأوقد له فرنا مسجورًا 
وبحمبًاً . وقُل له : فى مثل هذا ستدخل بل وأشد منه إن نلث من الفتاة . 








أيقبل هذا المتشرد عل ارتكاب تلك المعصية ؟ لا ؛ فشهرة المعصية تضيع عندما 
يُستحضر العذاب عليها . إن الحن سبحانه يقول : « ولله على الناس حج البيت من 
استطاع إليه سبيلا ؛ والسبيل هو الطريق الموصل للغابة ٠‏ والطريق الموصل للغاية 
عادة مايكون مطروقاء وعندما يتجه الإنسان لأداء فريضة الحج فهو طارق 
اللطريق ؛ أى سيسير عليه . هكذا تعرف أن هناك ثلاثة أشياء : 

طارق . وهو من كتب الله عليه الحج وهو المكلف . 


وسبيل مطروق . 
وغاية ٠‏ وهى حج البيت . 








ومادام الطارق سيسلك طريقا فلا بد أن يكون عند. على أن يسلك هذا 
الطريق فكيف تتاق هذه القدرة ؟ إن أول شىء فى القدرة هو الزاد ؛ وثاق شىء فى. 
القدرة هو المطية التى يركبها . وهكذا نتيين أننا نحتاج إلى زاد وراحلة لطارق الحج 
والسبيل الذى يطرقه . أيكرن ممنوفا بالمخاطر ؟ لا . بل يُفترض أن يكون السبيل 
آمنا . إذن فالاستطاعة تلزمها ثلاث حلجات . هى : الزاد . والراحلة ١‏ وأمن 
الطريق . والزاد عادة بخص الإنسان نفسه . ولكن ماذا يكون الحال إن كان الإنسان 
يعول أسرة وصغارا ؟ 











إذا كان الإنسان على هذا الحال فمن الاستطاعة أن يكون قد ترك زادا لمن يعوهم 
إلى أن يعود . وعلينا أن نننبه إلى أن الله قال فى كل تكليف : « بأبها الذين آمنوا كتب. 
عليكم » . ولكنه سبحانه جاء فى فريضة الحج بالقول الواضح , بأن الحج لله عل 
الناس وليس لمن أسلموا فقط . ورسول الله صل الله عليه وسلم قد دعا أمل الكتاب 
الذين كانوا بتمحكون فى إبراهيم عليه السلام أن يحجوا الببت الحرام . فامتنعوا عن 
الحج » ولوكان الحج للمسلمين المؤمنين برسالة محمد سل الله عليه رسلم لما عرض 
رسول الله صلى الله عليه وسلم على اليهرد والنصارى أن بحجرا ليكرن ذلك جِمًا لحم 
على أن يتجه الخلق جميعا إلى بيت الله ريعبدوا إنها واحدًا هو ربٌ هذا البيت ٠‏ 
ولكنهم امتنعوا عن الحج . ولذلك يقول الرسول صل الله عليه وسلم فيمن ل يحج 
بدون مرض حابس , أو سلطان جائرء أر فقر وعوزء يقول فى الحديث الشريف : 


عن عنى رضي الله عده أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : ( من ملك زادًا 
وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم بحج فلاعليه أن يموت إن شاء عوديا وإن شاء 
نصرانيا ‏ وذلك أن الله تعالى يقول : «ولله على الناس حج البيت من استطاخ إليه 
اسبياا )20 

ولذلك نجد التكليف بالحج قد انبع مباشرة بقول الحق : « ومن كفر » فهل بقع 
من لا يحج بدون ماتع قأهر فى الكفر ١‏ هنا يقف العلياء وقفة . العلياء يقولون : نعم 
إنه يدخل ف الكفر . اذا ؟ لآن الكفر عند العلياء نرعان كفر بالله ٠‏ أو كفر بنعمة 
)١(‏ رواء التزمذى , رالحديث وإن كان فى إستاده هلال بن عبدالله ممهرل إلا أئه ورد فى طرق أخرى 
حسان وكلها تدل على أن ضاط الوجوب فى توافر الزاد والراحلة . 









اليفلا 
حو هت 0ح وت توت توح + تت وداه 


الله ء ومثال ذلك قوله جل شأنه ‏ : 
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ارسورة التحل ) 
أو هو الكفر» كأن بموت الإنسان وديا أو نصرانيا » وهنا نقول : انتبه » 





لا تاخذ الحكم من زاوية وتترك الزاوية الأخرى . إن المسألة التكليفية يوضحها الحن 
بقوله : « ولله على الئاس حج البيت » . فهل تعارضون فى هذا التكليف ؟ أو 
تؤمنون به ولكن لا تنفذونه ؟ 





إن القضية التكليفية الإيمانية هى « ولل عل الناس حج البيت ؛ فهل أنث مؤمن 
بها أو لا؟ سنجد الإجابة من كل المؤمنين ب« نعم ٠‏ الموتف يختلف من 
مؤمن إلى آخبر + فتحن نجد مؤمنا يحرص على آداء الحكم من الله » وهو الطائع » 
ونجد مؤمنا آخر قد لايحرص على أداء الحكم فيصبح عاصيا . 





ونجد فى هذا الموقف أن الكفر نوعان : هناك من يكفر بحكم الحج » أى من كفر 
فى الاعتقاد' بان لله عل الناس حج البيث » وهذا كافر حفاء لكنْ هناك نوع آخر 
وهو الذى يرتكب معصية الكفران بالنعمة ؛ لأن الله أعطاه الاستطاعة من زاد » 
ومن راحلة , ومن امن طريق , ومن قدرة على زاد يكفى من يعوهم إلى أن يعود ٠‏ 
وهنا كان يجب على مثل هذا الإنسان أن يسعى إلى الحج . لذلك قال بعض العارفين 
لو أن أحدهم أخير بآن له مبراثا بمكة لذهب إليه حبرا 





إذن فقوله تعالى  :‏ ولله عل الناس حج البيت » هى قضية إمانية » فمن اعتقدها 
يبر من الكفر . ومن خالفها وأنكرها فهو فى الكفر . ومن قام بالحج فهو طائع ؛ 
ومن لم يفعل وهو مؤمن بالحج فهو عاص ٠‏ 


ولننظر إلى دثة الآداء القرآن حين يقول الحق : ومن كفر فإن الله غنى عن 





